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. ( ربكا هال رلَذِكو) : 224618 ‐ تفسير قوله تعال

السؤال

ما تفسير "ولذكر اله أكبر" ف قوله تعال (واتل ما أوح إليك من التاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنه عن الفحشاء والمنر

ولذكر اله أكبر واله يعلم ما تصنعون..) هل تعن أن الذكر أفضل من الصلاة ؟ أليست الصلاة أعظم ذكر؟ فلماذا يفرِق اله

بينهما ؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

يقول اله عز وجل ف كتابه العزيز :

( اتْل ما اوح الَيكَ من الْتَابِ واقم الصَةَ انَّ الصَةَ تَنْه عن الْفَحشَاء والْمنْرِ ولَذِكر اله اكبر واله يعلَم ما تَصنَعونَ)

العنبوت/ 45 .

وللعلماء ف قوله تعال (ولَذِكر اله اكبر ) أقوال :

قال ابن الجوزي رحمه اله :

" قوله تعال: (ولذكر اله أكبر) فيه أربعة أقوال:

أحدها: ولذكر اله إياكم ، أكبر من ذكركم إياه ، وبه قال ابن عباس، وعرمة، وسعيد بن جبير، ومجاهد ف آخرين .

والثان : ولذكر اله تعال أفضل من كل شء سواه ، وهذا مذهب أب الدرداء، وسلمان ، وقتادة .

والثالث : ولذكر اله تعال ف الصلاة ، أكبر مما نهاك عنه من الفحشاء والمنر، قاله عبد اله بن عون .

والرابع : ولذكر اله تعال العبد‐ ما كان ف صلاته‐ أكبر من ذكر العبد له تعال، قاله ابن قتيبة " انته من "زاد المسير" (3/

. (409

واختار غير واحد من المحققين والمفسرين القول الثالث ، وهو أن حصول ذكر اله بالصلاة ، أكبر من كونها ناهية عن

الفحشاء والمنر .

قال ابن كثير رحمه اله :

" يعن: انَّ الصَةَ تَشْتَمل علَ شَيىين : علَ تَركِ الْفَواحشِ والْمنْراتِ ، اي: انَّ مواظَبتَها تَحمل علَ تَركِ ذَلكَ .

وتَشْتَمل الصَةُ ايضا علَ ذِكرِ اله تَعالَ ، وهو الْمطْلُوب اكبر ؛ ولهذَا قَال تَعالَ: (ولَذِكر اله اكبر) اي: اعظَم من اولِ " .

انته مختصرا من "تفسير ابن كثير" (6/ 282-280) .
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وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه اله :

ربكوبِ ابحذَا الْمه ولصحو ، هال رذِك وهوبِ وبحالْم يلصا تَحيهفو ،رْنالْمو شَاءالْفَح وهو وهرلْمل فْعا ديهةَ فَنَّ الصفَا "

َلع رِهغَيل ودقْصم وفَه نْهع ِا انْدِفَاعُ الشَّرماا، وهذَاتةٌ لودقْصم هةُ الْقَلْبِ لادبعو ، هةٌ لادبع هال رنَّ ذِكفَا ، وهرالْم فْعد نم

سبِيل التَّبع " انته من "مجموع الفتاوى" (10/188) .

وقال أيضا :

" قَولُه: (إنَّ الصَةَ تَنْه عن الْفَحشَاء والْمنْرِ) بيانٌ لما تَتَضمنُه من دفْع الْمفَاسدِ والْمضارِ ، وقَولُه: ( ولَذِكر اله اكبر) بيانٌ

ودقْصالْم وذَا هنَّ هرِ، فَاْنالْمو شَاءالْفَح نةً عيا نَاههنوك نم ربكا ، ايهالَّذِي ف هال رذِك يا ، ةلَحصالْمو ةنْفَعالْم نا ميها فمل

فْعد نم ظَمعةُ الَحصالْمةُ ونْفَعالْم ذِهفَه ، تَابِع لواو ( هرِ الذِك َا إلوعفَاس ةعمالْج موي نم ةَلصل إذَا نُودِي ) :ا قَالمك هنَفْسل

. " دَةفْسلْكَ الْمت

انته من "مجموع الفتاوى" (20/ 193-192) .

ولا تدل الآية عل أن الذكر المجرد أفضل من الصلاة وأكبر ، فإنها بذاتها وما فيها من ذكر اله من أكبر الذكر وأعظمه .

قال شيخ الإسلام :

نم لفْضا ، ةَالص خَارِج هال رنَّ ذِكا ادرالْم سلَيرِ؛ وْنالْمو شَاءالْفَح نع ا تَنْههنوك نم ربكا ةَالص الَّذِي ف هال رذِك "

الصَة وما فيها من ذِكرِ اله ؛ فَانَّ هذَا خَف اجماع " انته من "مجموع الفتاوى" (32/ 232) .

مقاو دْنبفَاع) : ه ؟ قال تعاللم يفرق بين الذكر وبين الصلاة ، كيف والصلاة من أجل ذكر ال ه تعالفعلم بذلك أن ال

الصَةَ لذِكرِي) طه/ 14 .

قال السعدي رحمه اله:

" قوله: (لذِكرِي) اللام للتعليل أي: أقم الصلاة لأجل ذكرك إياي، لأن ذكره تعال أجل المقاصد ، وهو عبودية القلب ، وبه

سعادته ، فشرع اله للعباد أنواع العبادات، الت المقصود منها إقامة ذكره ، وخصوصا الصلاة " .

انته من "تفسير السعدي" (ص 503) .

وانظر جواب السؤال رقم : (150187) .

واله تعال أعلم .
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